
النتنياهو… بين الحماقة والانتحار
د. عمر الحامد

ــر  ــي وبأوام ــش الصهيون ــا الجي  انّ التصعيــد المحمــوم والجرائــم التــي يرتكبه
مباشــرة مــن المجــرم النتــن ياهــو والتــي جــاءت بســبب اصطيــاد مقاتلــي المقاومــة 
ــا  ــاً لوجــه، م ــارك وجه ــط خــال المع ــل الب ــوده مت ــة ضباطــه وجن الإســامية اللبناني
أدّى إلــى إســقاط عشــرات الضبــاط والقــادة والجنــود بيــن قتلــى وجرحــى، وبينهــم 
ضبــاط كبــار، فــي إحصائيــة عجــز الكيــان اللقيــط ان يخفــي بعضهــا تحــت تســريبات 

السوشــال ميديــا والعيــن المجــردة.
لقــد ظهــر النتــن ياهــو فــي عــدة نوبــات غضــب علنيــة مــن خــال هجومــه علــى 
ــم  ــرة التفاه ــود مذك ــان بن ــد اع ــي بع ــره الصحاف ــه، ومؤتم ــاء محاكمت ــه أثن خصوم
الإيرانيــة الأميركيــة، وآخرهــا بانتقاداتــه الحــادة لقيــادة الجيــش والأركان وســاح الجو، 
وهــذا يذكرنــا بمــا قرأنــا عــن الحالــة النفســية لهتلــر النــازي فــي أيامــه الأخيــرة فــي 
برليــن فــي العــام 1945 مــن خــال الهلوســات بوجــود مؤامــرات مــن المحيطيــن بــه.
كاد نتنياهــو أن يشــير الــى رئيــس الأركان ايــال زاميــر، الــذي يقــود اللعــب 
العســكري علــى ســمفونية الإغــراق السياســي، وهــذا بالتاكيــد مــا حملــه علــى ارتكاب 
مجــزرة الجمعــة الســوداء، هــذا مــا أشــار اليــه الكاتــب “الإســرائيلي” أوري مســعاف 
الــذي هاجمــه بعنــف قائــاً: إنّ النتــن يعيــش أيامــه السياســية الأخيــرة، وهــذه مرحلة 
خطيــرة جــداً نظــراً لفقدانــه التــوازن عقــب فشــله فــي تحقيــق أيّ مــن أهدافــه لا فــي 
إيــران، ولا فــي لبنــان. وقــال مســعاف انّ النتــن ياهــو انتهــى سياســياً وشــعبياً ودوليــاً 
وهــو أمــام اســتحقاق قضائــي يــؤدي بــه الــى الســجن واســتحقاق انتخابــي وعزلــة 
ــي  ــى المســتنقع اللبنان ــه ال ــن ورطت ــروب م ــى اله ــة فلجــأ ال ــة أميركي ــة وهيمن دولي
الــذي حــذره منــه 3 رؤســاء وزراء صهاينــة ســابقين، والــذي ســيكتب نهايته السياســية 
او الجســدية بالانتحــار او الســجن او الهــروب خــارج الصنــدوق لحــرب او مغامــرة 

عســكرية مدمــرة 
عليهــا  يوافقــه 
ليكتــب  زاميــر 
ومــن  نهايتــه، 
يتابــع تصريحــات 
المبطنــة  زاميــر 
“نحــن ننفــذ مــا 
يطلبــه المســتوى 
 . ” ســي لسيا ا
حتــى لــو احتلينــا 
مــن  مزيــداص 

الأراضــي اللبنانيــة ودمّرنــا مزيــداً مــن البنيــة التحتيــة فــإنّ الإنجــازات لــن تختلــف 
كثيــراً بعــد شــهرين ولا يمكــن القضــاء علــى حــزب الله، أن الجيــش علــى حافــة 

. النســق  بنفــس  اخــرى  وتصريحــات  الانهيــار 
فــي ظــلّ ذلــك فــإن النتــن ياهــو يســتفز إيــران لتقــوم بالــردّ عليــه، لذلــك ارتكــب 
مجــزرة يــوم الجمعــة، وهــذا مــا قــد يوصــل الــى إســقاط او تضــرّر الاتفــاق الإيرانــي 
ـ الأميركــي، كمــا يقــوم هــو ووزراؤه بانتقــاد الولايــات المتحــدة ورئيســها، ممــا جعــل 
نائــب الرئيــس فانــس يخــرج الــى العلــن ويفهمــه انّ الســاح الــذي تقاتــل بــه 
“إســرائيل” هــو ســاح أميركــي ويدفــع ثمنــه دافعــو الضرائــب الأميركييــن، وعليــه ألا 

يخســر “الحليــف الوحيــد” فــي العالــم، وهــذه رســالة أخــرى .
ــة،  ــى المعارضــة الداخلي ــات، ال ــي مــن ضغــط الانتخاب ــأزق داخل ــي م النتنياهــو ف
الــى الموقــف الأميركــي والعالمــي، والوضــع الاقتصــادي، والأهــمّ مــن كلّ ذلــك ورطتــه 
فــي المســتنقع اللبنانــي الــذي يكلفــه عشــرات القتلــى والجرحــى، وكلّ هــذه نتائــج 
مباشــرة لنجــاح المقاومــة الإســامية فــي لبنــان فــي إدمــاء الجيــش الرابــع الأقــوى 
فــي العالــم والــذي يقاتــل لأســابيع أمــام تلــة علــي الطاهــر، وفــي ظــلّ تقتيــل وفتــك 
ــاً ونوعــاً وأســلحة كشــف عنهــا  للمقاومــة العميــق والــذي يتعمّــق يوميــاً ويــزداد كمّ

وأخــرى تنتظــر .
هــذه التطــورات هــي التــي ســتخرج جيــش الكيــان مذمومــاً مدحــوراً مهزومــاً مــن 
جنــوب الشــرف والنصــر، وســيكون مــن النتائــج عاجــاً أم آجــاً ولأيّ ســبب مقــروء 
أم غامــض بــأنّ هــذه المعركــة هــي مــا قبــل الأخيــرة، إنمــا المعركــة الفاصلــة آتيــة لا 
ــع المفآجــات ونعــدّ العــدة. فهــذا المجــرم الصهيونــي  ــك يجــب أن نمن ــة، ولذل محال
ســنداً للتــوراه والتجربــة مــن كلّ اتفاقياتــه وحروبــة ليــس لــه عهــد او وعــد او التــزام 

واقتــرب موعــد ارتكابــه الخطــأ الأخيــر الــذي ســيؤدي الــى نهايتــه…

إنَّ المتابــع لأحــداث الصــراع بيــن قــوى 
المقاومــة،  ومحــور  العالمــي  الاســتكبار 
بقيــادة الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، 
بحصافــة،  والنتائــج  الوقائــع  قــرأ  مــا  إذا 
المكاســب  بميــزان  الاســتنتاجات  ووزَن 
والخســائر، والانتصــار والهزيمــة، ســيجد 

نفســه أمــام ســؤالٍ مركــزي:

هــل مــا تحقــق هــو انتصــار مبدئــي، أم 
انتصــار ســاحق بالمعنــى الاســتراتيجي؟

وكذلــك، حيــن نُخضــع المواجهــة التــي 
ـ  المتصارعيــن  المحوريــن  بيــن  جــرت 
محــور الشــر والإجــرام الأميركــي، ومحــور 
الدفــاع والمقاومــة الإيمانــي ـ لمقاييــس 
ــا لا  ــم العســكري والاســتراتيجي، فإنن العل
نبحــث عــن مشــهدٍ تقليدي لجيــشٍ يرفع 
ــل نبحــث عــن مــدى  ــة الاستســام، ب راي
ــدي،  ــداف المعت ــق أه ــرض الإرادة وتحقي ف
وقــدرة الطــرف الدفاعــي علــى إفشــال تلــك 
الأهــداف، وكســر إرادة الخصــم، وإيصالــه 

ــار. ــة العجــز والانهي إلــى مرحل
ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن تفكيــك 

ومســتواه: الإيرانــي  الانتصــار  طبيعــة 
هــل هــو مجــرد صمــود مبدئــي، أم أنــه 

ــى  ــون انتصــاراً ســاحقاً بالمعن ــي ليك يرتق
الاســتراتيجي؟

ولتحديــد حجــم هــذا الانتصــار، يجــب 
أن تركــز قراءتنــا للمشــهد علــى النتائــج 
ــة  ــة والسياســية الماثل والشــواهد الميداني

ــان. للعي
أولًا: شواهد الانتصار المبدئي

ــر  ــي الحــروب غي ــي ف الانتصــار المبدئ
المتكافئــة يتحقــق عندمــا يعجــز الخصــم 
الأقــوى عــن تحقيــق أهدافــه الوجوديــة، 
عــدة  فــي  طهــران  أنجزتــه  مــا  وهــو 

مســارات.
إفشال استراتيجية “الضغط 

الأقصى”:
كانــت الغايــة الأميركيــة المعلنــة مــن 
ــة  ــات الاقتصادي ــة، والعقوب الحــرب العدواني
هــي  السياســية،  والمحاصــرة  الخانقــة، 
طهــران،  فــي  النظــام  علــى  القضــاء 
واســتبداله بنظــام مــوالٍ لهــا وللصهاينــة، 
طاولــة  إلــى  القــدوم  علــى  إجبــاره  أو 
قوتــه. عناصــر  مــن  مجــرداً  المفاوضــات 
الثبــات  إنّ  القــول  نســتطيع  وهنــا 
والصمــود الإيرانــي، مــع وحــدة الســاحات 

فــي وجــه هــذه العاصفــة، يمثــل انتصــاراً 
الوجــود  علــى  حافــظ  لأنــه  مبدئيــاً؛ 
القــرار  اتخــاذ  علــى  والقــدرة  السياســي، 

. لمســتقل ا
الشــهيرة:  العســكرية  للقاعــدة  وطبقــاً 
»القــوى غيــر التقليديــة تنتصــر إذا لــم تُهــزم”.

فــإنّ بقــاء محــور المقاومــة متماســكاً، 
مــن طهــران إلــى بغــداد ودمشــق وبيــروت 
ــاء، وتطــوره اللوجســتي والعســكري  وصنع
رغــم الحصــار، يعــدّ دليــاً قاطعــاً علــى 
فشــل مشــروع العــزل والتفكيــك الأميركي.

ثانياً: شواهد الانتصار الساحق
فرض المعادلات وتآكل الردع 

الأميركي
يتجــاوز الموقــف العــام لمحــور المقاومة 
مجــرد “الدفــاع والصمــود المبدئــي” إلــى 
وفــرض  الاســتراتيجي  الهجــوم  مربــع 
المعــادلات اللامتناظــرة، وهــو مــا يمنــح هذا 
الانتصــار صبغــة الســحق الاســتراتيجي 

لأدوات الهيمنــة والاســتكبار.
معركة الردع البحرية

فــي المعركــة البحريــة، يتجلى الشــاهد 
الأبــرز فــي مســرح البحــر الأحمــر ومضيــق 

بــاب المنــدب.
ــا  ــدة وحلفائه ــات المتح ــز الولاي إنّ عج
ـ برغــم الحشــود العســكرية ـ عــن تأميــن 
خطــوط الملاحــة الدوليــة ضــدّ الهجمــات 
تنفذهــا  التــي  والصاروخيــة  البحريــة 
القــوات المســلحة اليمنيــة )جبهــة الإســناد 
اليمنيــة(، يمثــل فشــاً وظيفيــاً وهزيمــة 
ــم. ــي العال ــة ف ــوة بحري ــر ق ــاحقة لأكب س

كيــف لا، وقــد رأينــا حامــات الطائــرات 
اتخــاذ  أو  للتراجــع،  تضطــر  الأميركيــة 
مواضــع دفاعيــة عاجــزة عــن الحســم؟ لقــد 
ــل. ــدي بالفع ــردع التقلي ــة ال ــحقت هيب سُ

فرض خطوط حمراء جديدة بالقوة:
لــم يعــد محــور المقاومــة، بقيــادة إيــران، 

حبيــس الجغرافيا.

فــإنّ نجــاح طهــران فــي كســر الحصــار 
الاقتصــادي عبــر إرســال ناقــات نفطهــا، 
ــا  ــر بحــار يســيطر عليه ــا، عب تحــت علمه
الغــرب تاريخيــاً إلــى فنزويــا وغيرهــا، دون 
أن تجــرؤ واشــنطن علــى اعتراضهــا خوفــاً 
فــي مضيــق هرمــز،  المقابــل  الــردّ  مــن 
ــل انتصــاراً ســاحقاً فــي فــرض قواعــد  يمث

ــوة الســاح. ــدة بق اشــتباك جدي
الاستنزاف الاستراتيجي وحرب 

الاقتصاديات:
للخصــم  الســاحقة  الهزيمــة  تتجلــى 
عندمــا يصبــح اســتمراره فــي المواجهــة 

ولوجســتياً. ماديــاً  انتحــاراً 
اســتخدام  علــى  واشــنطن  إجبــار  إنّ 
تكلــف  جــوي  دفــاع  وأنظمــة  صواريــخ 
ملاييــن الــدولارات، كصواريــخ توماهــوك 
وكــروز، وطائــرات الشــبح B2، والمنظومــات 
ــة المتقدمــة لاعتــراض مُســيّرات  الدفاعي
خلــق  التكلفــة،  منخفضــة  وصواريــخ 
خلــاً عميقــاً فــي “اقتصاديــات الحــرب”، 
واســتنزف الترســانة العســكرية الأميركيــة 

الاســتراتيجية. ومصداقيتهــا 
إيــران  حققتــه  مــا  وصــف  إنّ  خاتمــة: 
ووحــدة الســاحات لا يمكــن حصــره فــي خانــة 
مجــرد  علــى  القائــم  المبدئــي”  “الانتصــار 
انتصــار ســاحق  بــل هــو  والصمــود،  البقــاء 
بمقاييــس الجغرافيــا السياســية الحديثــة.

تحويــل  فــي  طهــران  نجحــت  لقــد 
ـ  التقليديــة  الأميركيــة  القــوة  أدوات 
ــرات والقواعــد العســكرية  كحامــات الطائ
ـ مــن أدوات تهديــد وهيبــة، إلــى أهــداف 
نفســها  هــي  تحتــاج  ومأزومــة  محتملــة 

الحمايــة. إلــى 
ــم تنتصــر لأنهــا عجــزت عــن  ــركا ل أمي
إخضــاع الخصــم، وإيــران انتصــرت انتصــاراً 
إقليميــة  معادلــة  صاغــت  لأنهــا  ســاحقاً 
جديــدة، شــلّت فيهــا يــد القــوة العظمــى، 

التكنولوجــي… تفوقهــا  وحيّــدت 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

قراءة في انتصار إيران… هل هو مبدئي أم ساحق؟
طوفان الجنيد

صدمة كفرتبنيت وفيتو جنيف ..ترامب يلجم نتنياهو ويلزمه بوقف النار
حسن حردان

بالغــة  بلحظــة  الإقليمــي  المشــهد  يمــرّ 
ــرة  ــن مذك ــان ع ــد؛ فالإع ــية والتعقي الحساس
بوســاطة  الإيرانيــة  ـ  الأميركيــة  التفاهــم 
باكســتانية لإنهــاء الحــرب، فجّــر أزمــة صامتــة 
وجــاء  أبيــب.  وتــل  واشــنطن  بيــن  علنيــة 
العنيــف  “الإســرائيلي”  العســكري  التصعيــد 
الأخيــر فــي جنــوب لبنــان ليمثــل الســاحة 
ــادّ  ــن الح ــذا التباي ــم ه ــي تترج ــرة الت المباش
أن  قبــل  والمصالــح،  الاســتراتيجيات  فــي 
تتدخــل واشــنطن بضغــوط قصــوى لفــرض 
ــذ  ــز التنفي ــد دخــل حيّ ــار جدي ــف إطــاق ن وق

مســاء أمــس.
مــن خــال القــراءة التحليليــة يمكــن قــراءة 
الجديــد،  الاتفــاق  ودلالات  التصعيــد،  مشــهد 
وكيفيــة تصــرف ترامــب مــع محــاولات نتنياهــو 

للتخريــب، علــى النحــو الآتــي:
أولًا: أهداف التصعيد “الإسرائيلي”  

)كمين كفرتبنيت(
الأخيــر،  ترامــب  لضغــط  الرضــوخ  قبــل 
ســعى نتنياهــو عبــر تصعيــد اعتداءاتــه وقصفــه 
إلــى  الجنوبيــة  والقــرى  للبلــدات  العنيــف 
تحقيــق أهــداف اســتباقية. إلا أنّ هــذا الجنــون 
العدوانــي المفــرط والتمهيــد النــاري الكثيــف 
ــي  ــة الت ــة الصادم ــورات الميداني ــرته التط فسّ
تلقاهــا جيــش الاحتــال ليــل الخميــس؛ حيث 
تبيّــن أنّ المقاومــة نجحــت فــي قتــل 9 جنــود 
صهاينــة مــن قــوات الكومانــدوز والنخبــة داخــل 
ــة  ــد كتيب ــع )قائ ــط رفي ــم ضاب ــم، وبينه دباباته
ــن  ــن ومحكمي ــن منفصلي ــي حدثي ــة(، ف مدرع
جــراء محاولــة تقــدّم “إســرائيلية” فــي منطقــة 

ــر”. ــي الطاه ــال “عل ــت وت كفرتبني
هــذه الضربــة النوعيــة مــن قبــل المقاومــة، 
التــي اســتهدفت الآليــات الصهيونيــة المتقدمــة 

دفعــت  ذكيــة،  وكمائــن  موجهــة  بصواريــخ 
جيــش الاحتــال إلــى فتــح تحقيــق عاجــل 
فــي  والذهــول  الصدمــة  مــن  حالــة  وســط 
نتنياهــو  جعــل  مــا  “الإســرائيلي”،  الشــارع 
العســكري  الفشــل  علــى  التغطيــة  يحــاول 
والنزيــف البشــري عبــر تصعيــد غاراتــه الجويــة 

الهســتيرية قبــل ســريان الاتفــاق بهــدف:
فــرض وقائــع ميدانيــة مســبقة: حاولــت 
علــى  ســيطرتها  فــرض  توســيع  “إســرائيل” 
ــرات فــي  ــة” )بعمــق 10 كيلومت “المنطقــة الأمني
ــاق  ــت أيّ اتف ــل تثبي ــع قب ــر واق ــوب( كأم الجن

نهائــي.
تخريــب مســار جنيــف وإحــراج واشــنطن: 
ســعى اليميــن “الإســرائيلي” الحاكــم لتوجيــه 
ــة  ــم الأميركي ــرة التفاه ــتباقية لمذك ــة اس ضرب
أنّ الاتفــاق يتغافــل عــن  ـ الإيرانيــة، لإظهــار 
الاحتياجــات الأمنيــة “الإســرائيلية” المباشــرة 

ولا يحمــي المســتوطنات الشــمالية.
ثانياً: شروط طهران  ومعضلة 

تأجيل جنيف
مباشــرة  الأخيــر  الميدانــي  التطــور  يرتبــط 
بالهندســة التفاوضيــة لإيــران؛ حيــث علّقــت طهــران 
المفاوضــات  لبــدء  جنيــف  إلــى  وفدهــا  إرســال 
ــة الموســعة مــع الجانــب الأميركــي،  ــة والنووي الفني
واشــترطت بوضــوح “إلــزام إســرائيل بوقــف حربهــا 
المباشــرة  لبــدء  أساســي  كشــرط  لبنــان”  علــى 

بالمســار التفاوضــي فــي جنيــف.
والحــازم  الذكــي  الإيرانــي  الربــط  هــذا 
وضَــع إدارة ترامــب أمــام خياريــن: إمــا الســماح 
حــرب  فــي  المنطقــة  بإغــراق  لنتنياهــو 
ــه  ــا يعني ــاق التفاهــم، وم ــح باتف اســتنزاف تطي
وارتفــاع  هرمــز  مضيــق  إغــاق  عــودة  مــن 
أســعار النفــط وتفاقــم أزمــة الاقتصــاد العالمــي، 

الاقتصــادي  الضغــط  “هــراوة”  بـــ  التدخــل  أو 
والسياســي لإجبــار تــل أبيــب علــى الانصيــاع، 
وهــو مــا حــدث بالفعــل عبــر الإعــان عــن 

النــار. التــزام الطرفيــن بوقــف إطــاق 
ثالثاً: دلالات التطور الأخير وبند 

السيطرة
يعكــس  الجديــد  النــار  وقــف  اتفــاق  انّ 

واضحــة: اســتراتيجية  دلالات 
لترامــب:  البراغماتيــة  المقاربــة  انتصــار 
ــات  ــو أنّ “ســاعة الصفق ــب لنتنياه ــت ترام أثب
الكبــرى” قــد دقــت، وأنّ واشــنطن لــن تســمح 
للحســابات السياســية الداخليــة فــي تــل أبيــب 
بإفســاد الاتفــاق الاســتراتيجي الأشــمل مــع 

ــران. إي
إقــرار “إســرائيلي” بحــدود القــوة: إعــان 
ــبة  ــق “بنس ــو واف ــي أنّ نتنياه ــؤول أميرك مس
ــل  ــار، واشــتراط ت ــف الن ــد وق ــى تجدي 100%” عل
يهاجمهــا  لــم  طالمــا  “ســتلتزم  بأنهــا  أبيــب 
حــزب الله”، يعكــس نجــاح الضغــط الأميركــي 
فــي كبــح جمــاح الاندفاعــة “الإســرائيلية” التــي 
واجهــت أيضــاً مقاومــة ميدانيــة شرســة فــي 
الجنــوب تســبّبت بخســائر بشــرية فادحــة 
ــال “الإســرائيلي”. ــوف جيــش الاحت ــي صف ف

الحــزب  إعــان  بالمرصــاد:  الله  حــزب 
التزامــه الفــوري بوقــف النــار فــور صــدور القــرار، 
مــع تأكيــده أنــه ســيبقى بالمرصــاد لأيّ توغــل، 
ــط  ــاورة ورب ــى المن ــة عل ــه الإقليمي يثبــت قدرت
الجبهــات، مســتنداً إلــى ظهيــر تفاوضــي صلــب 

فــي طهــران.
ــار  ــي إجب ــب ف ــح ترام ــول: نج ــة الق خلاص
نتنياهــو علــى وقــف النــار لمنــع انهيــار صفقتــه 
لبــدء  الإيرانــي  الشــرط  محققــاً  إيــران،  مــع 
مســار جنيــف. ومــع ذلــك، تبقــى الســاعات 

المقبلــة اختبــاراً حقيقيــاً؛ فالتاريــخ يعلّمنــا أنّ 
نتنياهــو قــد يبحــث عــن أيّ ثغــرة ميدانيــة او 
ــار علــى الاتفــاق،  ذريعــة لاســتئناف إطــاق الن
بينمــا تملــك إدارة ترامــب هــذه المــرة أوراق 
ضغــط حاســمة ستمارســها بــا تــردّد لحمايــة 
باعتبــاره  إيــران  مــع  وقعتــه  الــذي  الاتفــاق 
الســبيل لمنــع انفجــار الحــرب الشــاملة ودخول 

ــة… ــود قاتل ــة رك ــي ازم ــي ف ــاد العالم الاقتص

السادســة  الســنة   )12073( والأربعــون، الأحــد 6 محــرم الحــرام 1448 هـــ ق 31 خــرداد 1405 هـــ العــدد 

 لــم تعــد العقــدة الحقيقيــة تكمن في 
مبــدأ وقــف إطــاق النــار أو فــي التســمية 
السياســية التــي تُمنــح لــه بيــن لبنــان 
والبيانــات  فالإعلانــات  العــدو،  وكيــان 
بهــذا الشــأن صــدرت مــراراً وتكــراراً. إنمــا 
ــة الجوهريــة تتمثــل فــي غيــاب  المعضل
اتفــاق مكتــوب وواضــح المعالــم، يحــدّد 
الالتزامــات المتبادلــة ويضــع آليــات تنفيذ 
ورقابــة وإشــراف ملزمــة وقابلــة للقيــاس 

والمحاســبة.
هــذه الثغــرة البنيويــة لا تــزال حاضــرة 
الــذي  التفاوضــي  المســار  فــي  ســواء 
تديــره واشــنطن بيــن الســلطة اللبنانيــة 
والعــدو، أو فــي التفاهمــات التــي أفرزهــا 
الولايــات  بيــن  آبــاد  إســام  مســار 
الفــارق  أنّ  غيــر  وإيــران.  المتحــدة 
الجوهــري لمصلحــة المســار الأخيــر أنــه 
ــض  ــرض خف ــي ف ــو نســبياً، ف نجــح، ول
واســع لمســتوى التصعيــد الإســرائيلي 
وإعــادة ضبــط جــزء مــن إيقــاع المواجهــة. 

ومــع ذلــك، لــم تظهــر حتــى الآن أيّ 
ــات  ــة أو ضمان ــة متكامل منظومــة تنفيذي
التفاهمــات  بتحويــل  كفيلــة  عمليــة 
السياســية إلــى وقائــع ميدانيــة ثابتــة 

ومســتدامة.
فــي المقابــل، تبــدو حكومــة نتنياهــو 
أكثــر انشــغالًا بتفريــغ مــا ورد فــي مذكــرة 
إســام آبــاد مــن مضمونــه، ولا ســيما 
مــا يتعلــق بلبنــان، عبــر انتهــاج سياســة 
المماطلــة والتفســير الانتقائــي والالتفاف 
الالتزامــات  علــى  والأمنــي  السياســي 
المفترضــة، تمهيــداً لإعــادة إنتــاج شــروط 
المســار  علــى  والانقــاب  المواجهــة 
اللبنانيــة  الجبهــة  مــن  بــدءاً  برمتــه، 

وصــولًا إلــى الملــف الإيرانــي نفســه.
الســلوك  فهــم  يمكــن  هنــا  ومــن 
فاســتمرار  الراهــن؛  الإســرائيلي 
الاحتــال،  وتكريــس  الاعتــداءات، 
بالقــوة،  الميدانيــة  الوقائــع  وتوســيع 
ليســت مجــرد أعمــال عدوانيــة منفصلــة 

ــة، بــل تنــدرج ضمــن  أو ردود فعــل ظرفي
اســتراتيجية متكاملــة هدفهــا تقويــض 
مــن  الإيرانــي  ـ  الأميركــي  التفاهــم 
تــدرك  أبيــب  فتــل  اللبنانيــة.  البوابــة 
التفاهــم ســيقيّد  لهــذا  نجــاح  أيّ  أنّ 
هامــش حركتهــا العســكرية والسياســية، 
لذلــك تســعى إلــى إفشــاله عمليــاً عبــر 
ــي  ــاً ف ــار، أم ــدة بالن ــع جدي ــرض وقائ ف
ــى  ــة إل ــع الأطــراف المعني إســقاطه أو دف
إعــادة التفــاوض مــن موقــع أكثــر اختــالًا 

“الإســرائيلي”. المشــروع  لمصلحــة 
وعليــه، فــإنّ معيــار النجــاح أو الفشــل 
لــم يعــد مرتبطــاً بإعــان وقــف إطــاق 
القــدرة  بمــدى  بــل  ذاتــه،  النــار بحــدّ 
ــزم يوقــف  ــاج إطــار تنفيــذي مل ــى إنت عل
ويمنــع  الاحتــال،  وينهــي  العــدوان، 
إلــى  لبنــان  تحويــل  مــن  “إســرائيل” 
ــر  ــة أو منصــة لتفجي ــزاز دائم ســاحة ابت
مــع  ينســجم  لا  إقليمــي  تفاهــم  أيّ 

الاســتراتيجية… حســاباتها 

وقف نار بلا اتفاق واتفاق بلا آليات تنفيذ!
عباس المعلم


